
 13 من 1  

 حماية البيئة في الإسلام عنوان الخطبة
ف الله  /استخلا2/بديع خلق الله للكون وإتقانه له 1 عناصر الخطبة 

للإنسان في الأرض لإصلاحها ونهيه من إفسادها 
/العمارة الحقيقة للأرض وبعض صور عمارة الأرض  3
 /دور البيت والمجتمع المسلم في المحافظ على البيئة 4

 محمد بن خالد الحليبي الشيخ
 13 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

ونسته ونستعينه  نحمده  الحمد لله،  أنفسناإن  شرور  من  بالله  ونعوذ  ،  ديه، 
يضلل فلن تجد له من ، ومن  عمالنا، من يهده الله فهو المهتدومن سيئات أ

أ وأشهد  نصيرا،  ولا  وليا  الله  الله  ن  دون  إلا  إله  لهلا  شريك  لا  ،  وحده 
ورسوله عبده  محمدا  أن  و ،  وأشهد  عليه  الله  وسلم  صلى  وصحبه  آله  على 

 .تسليما كثيرا
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بتقوى الله وطاعته، استجابة  :  أما بعد عباد الله: أوصيكم ونفسي المقصرة 
وُتُنَّ  ):  -تعالى-لقول الله   تَا والاا  تُ قااتهِِ  قَّ  حا اللّها  ات َّقُواْ  آمانُواْ  الَّذِينا  ا  أاي ُّها يَا 

 [.102: آل عمران](إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا 
 

إن الله   المؤمنون:  الإخوة  بالغة،    -وتعالىسبحانه  -أيها  بدقه  الكون  أبدع 
واالْْارْضِ بادِ ):  وإتقان عظيم اوااتِ  ما السَّ قاضاى  يعُ  إِذاا  فاإِنَّّا   وا لاهُ  أامْرًا  ي اقُولُ  ا 
ف اياكُونُ  ْ )،  [117:  ]البقرة(كُن  والَا واالْْارْضِ  اوااتِ  ما السَّ مُلْكُ  لاهُ  الَّذِي 

راهُ  ف اقادَّ يْءٍ  شا كُلَّ  لاقا  واخا الْمُلْكِ  فِ  ريِكٌ  شا لَّهُ  ياكُن   ْ والَا والادًا  ي اتَّخِذْ 
إنه الخالق البديع ذو الطول لا إله إلا هو، ولا خالق  ؛  [2:  ]الفرقانت اقْدِيرًا(

رُُّ مارَّ وا ): إلا هو، ولا معبود بحق ٍّ إلا هو هِيا تَا ةً وا امِدا ا جا بُ ها ت اراى الجبِاالا تَاْسا
إِنَّ  يْءٍ  شا أاتْ قانا كُلَّ  الَّذِي  اللَِّّ  صُنْعا  ابِ  حا ت افْعالُونا السَّ بِاا  بِيٌر  خا ]النمل:  (هُ 

لاقاهُ )[،  88 خا يْءٍ  شا نا كُلَّ  أاحْسا تبارك    [7:  ]السجدة(الَّذِي  قال  حتى 
رٍ إِنََّّ كُلَّ )وتعالى:  لاقْنااهُ بِقادا يْءٍ خا  [. 49 ]القمر:( شا
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قال  عليها،  والمحافظة  لإعمارها  الأرض  في  واستخلفَه  الإنسان  الله  خلق 
ةً ) تعالى: لِيفا اعِلٌ فِ الْارْضِ خا [، ونهاه عن الإفساد فيها 30: ]البقرة(إِنّهِ جا

 [.60: ]البقرة(رْضِ مُفْسِدِينا والاا ت اعْث اوْا فِ الْا )وتخريبها: 
 

يمكن   لا  ترابطا  به  المحيطة  والبيئة  الإنسان  بين  وتعالى  سبحانه  وأوجد 
و  وإعمارها  لحمايتها  ودعاه  عنه،  العدوان  الاستغناء  عن  ونهاه  تنميتها، 

وْفاً  والاا  )قال تعالى:  ،  عليها خا واادْعُوهُ  ا  إِصْلاحِها ب اعْدا  الْارْضِ  فِ  تُ فْسِدُوا 
عًا إِنَّ راحْْةا اللَِّّ وا   [. 56 :الأعراف](المحُْسِنِيا  مهِنا   قاريِبٌ  طاما
 

متبادلا؛   بينهما  التأثير  جعل  والبيئة،  الإنسان  بين  التواؤم  هذا  وليحدث 
الإنسان أثراً على البيئة. فكأن  فبقدر ما تؤثر البيئة على الإنسان، فإن لهذا  

له كل   الأرض وما سخر الله  استأمن مخلوقه هذا على كنوز  قد  تعالى  الله 
استثمارها متعاونا   فيها من إمكانات ومدخرات وطبيعة فطرية، ودعاه إلى 

يئة في الإسلام،  مع أخيه الإنسان، والتعاون مبدأ من أهم المبادئ لحماية الب 
الله   الِإثِْْ  وا )  :-تعالى-قال  عالاى  ت اعااوانوُا  والاا  ى  قْوا واالت َّ البِهِ  عالاى  ت اعااوانوُا 
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دِيدُ العِقاابِ  [، فالنهي في الآية  2:  ]المائدة(واالْعُدْواانِ واات َّقُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا شا
 الكريمة عن العدوان بكل صوره، ومنه العدوان على الطبيعة والحياة. 

 
بالإصلاح لتعمر  الأرض  أو    وإن  خيراً،  ينُم ِّي  أو  خيراً،  ينُشئ  بمن  فيها 

شعيب   الله  نبي  عن  حكاية  سبحانه  قال  فقد  شر،  على  عليه -يقضي 
والسلام إِلاَّ  ):  -الصلاة  ت اوْفِيقِي  واماا  اسْتاطاعْتُ  ماا  الِإصْلااحا  إِلاَّ  أُريِدُ  إِنْ 

إِلايْهِ أنُيِبُ  لْتُ وا  [.88: هود](بِِللّهِ عالايْهِ ت اواكَّ
 

تبذل جهودًا ضخمة من أجل   -رعاها الله-إن كثيرا من مؤسسات الدولة  
حماية البيئة بكل فروعها، وتحافظ على مكوناتها، ومعها يجب أن يقف أهل  

بإنشاء المشاريع الكبرى )علميةٍّ    -جزاهم الله خيراً-الخير والبذل والإحسان  
دمة الإنسان في  أو عملية( في المدن والقرى والهجر، والحواضر والبوادي؛ لخ

هذا الوطن العزيز، بل وغيرها من الأوطان؛ لتسعد بها النفوس، وتقضى بها  
الحاجات، وتستثمر فيها الطاقات، حتى غدت شواهد ذلك أكثر من أن 

 تحصى.
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إن ذلك يتسق مع سلوك الإنسان السوي، والتشريع الرباني، والهدي النبوي  
النبي   فإذا كان  وقد   eالكريم؛  أيدينا  في  التي  الفسيلة  نغرس  أن  أمرنا  قد 

، وهل تملك البشرية كلُّها نصًّا مثل هذا  قامت القيامة، فهل بعد ذلك حثٌّ
النبي،  النص وسلم-  قال  عليه  الله  يادِ  :  -صلى  فِ  وا اعاةُ  السَّ قااماتِ  "إِنْ 

تََّ  حا ت اقُوما  لاا  أانْ  اسْتاطااعا  فاإِنِ  فاسِيلاةٌ،  دكُِمْ  ا"أاحا غْرِسْها لْي ا ف ا ا  ها ي اغْرِسا رواه  ) 
فكيف بمن يبني الحضارات، ويمدُّ الرقعة الخضراء،  (  البخاري في الأدب المفرد

ويشي   الماء،  ثروة  على  وتسهيلاً  ويحافظ  الله،  لخلق  خدمة  المشروعات؛  د 
وإ  لأبدانهم،  وشفاءً  لقلوبهم،  وإسعادًا  وحماية  لأمورهم،  لعقولهم،  نارة 

 . لممتلكاتهم
 

باجتناب  :  عباد الله أنواعه،  بكل  والإفساد  الفساد  بنبذ  لتعمر  الأرض  إن 
المال  وأكل  الأعراض،  وانتهاك  بغير حق،  النفس  والمعاصي: كقتل  الكبائر 

ام، والظلم، ونشر الرذيلة، وتدمير الممتلكات، وإهلاك الزروع أو المواشي  الحر 
تعالى توعَّد المفسدين    والحيوانات والطيور على غير الوجه الشرعي، فإن الله

ا وايُ هْلِكا  )فقال تعالى:  ،  في الأرض عاى فِ الْارْضِ ليُِ فْسِدا فِيها لََّّ سا إِذاا ت اوا وا
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ادا   سا ُ لا يُُِبُّ الْفا تْهُ الْعِزَّةُ  *  الْاْرْثا واالنَّسْلا وااللَّّ ذا إِذاا قِيلا لاهُ اتَّقِ اللَّّا أاخا وا
سْبُهُ جا  ادُ بِِلِإثِْْ فاحا نَّمُ والابِئْسا الْمِها  [. 206-205]البقرة: (ها

 
المفسد    وانظر الفاسد  من  والبلاد كلها  بل  والحجر  الشجر  يستريح  كيف 

الله   رضي  الأنصاري  قتادة  أبي  حديث  ففي  والنسل:  الحرث  يهلك  الذي 
: مُرَّ عليه  -صلى الله عليه وآله وسلم-عنه: أنه كان يحد ِّث: أن رسول الله  

فقال:   منه"بجنازة  احٌ  ومُسْترا ما  "مُستريحٌ  الله،  رسول  يا  قالوا:  ستريحُ  ، 
ُ
الم

ستَراح منه؟ فقال:  
ُ
إلَّ  والم وأذاها  الدنيا  نصابِ  من  يستريح  المؤمن  "العبد 

العب منه  ياستريح  الفاجر  والعبد  الله،  رُ رحْة  والشجا والبلاد  ادُ 
"  (. متفق عليه)والدوابُّ

 
والمخلفات،  المهملات  من  البيئات  بنزاهة  الأرض  وتعمر  الأحبة:  أيها 

وت  الحياة،  تطيب  البلدان، فبنزاهتها  الأبدان، وتجمل  الأجواء، وتصح  صفو 
وتظهر بالمظهر الذي يليق بأهلها الصالحين، ولقد جعل شرعنا من الثواب 
الجزيل لمن شارك في التنزيه والتنظيف ما تتسابق إليه الأنفس الطيبة التواقة 

ذلك من   -صلى الله عليه وسلم-إلى المكرمات، والفوزِّ بالجنات، فعدَّ النبي  
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وأينا من لا يحب أشعب   قال حبيبناالإيمان،  الإيمان!  يسمو بوصف    -ن 
ق اوْلُ: لاا    :-صلى الله عليه وسلم ا  لُها فاأافْضا عُونا شُعْباةً،  ب ْ يماانُ بِضْعٌ واسا "الْإِ

مِنْ  شُعْباةٌ  واالْاْيااءُ  الطَّريِقِ،  عانْ  الْْاذاى  اِمااطاةُ  ا  ها واأادْنَّا  ،ُ اللَّّ إِلاَّ  إِلاها 
يماا  (.رواه مسلم)"نِ الْإِ

 
وتعمر الأرض بإزالة كل أذى يتأذى منه الناس، قلَّ أو كبر، وإن من عظمة 

رضي الله  -الإسلام أن جعل ذلك من أسباب دخول الجنة، فعَنْ أَبيِّ هُرَيْ رَةَ  
لَّبُ فِ  قاَلَ:    -صلى الله عليه وسلم-عَنِّ النَّبيِّ ِّ    -عنه قا "لاقادْ راأايْتُ راجُلا ي ات ا

راةٍ قا  جا ا مِنْ ظاهْرِ طارِ الجاْنَّةِ؛ فِ شا " طاعاها اناتْ تُ ؤْذِي النَّاسا ( رواه مسلم)يقٍ، كا
 ! وما أكرم المثوبة! ما أعظم الأثرو ! وما أسمى القيمة! فما أيسر العمل

 
الله   حبيبه    -تعالى-نسأل  هدي  إلى  قلوبنا  يهدي  عليه  -أن  الله  صلى 

ديننا  -وسلم في  لنا  خير  فيه  ما  إلى  يرشدنا  وأن  الله  ،  أستغفر  ودنيانا، 
 فاستغفروه، وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. 
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 الثانية: الخطبة 
 

لا إله إلا الله وحده ولي المتقين، وأشهد  ن  الحمد لله رب العالمين، وأشهد أ
أن محمدًا عبده ورسوله إمام الصالحين المصلحين، وعلى آله وصحبه وسلَّم 

 تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.
 

بعد واعلموا:  أما  الله  قيمة    فاتقوا  بغرس  يقوم  أن  المسلم  البيت  على  بأنه 
أفراده،   وجدان  في  الجمالية  التربية  مبادئ  ويرسخ  البيئة،  على  الحفاظ 
في   ذلك  أكان  سواء  جميل،  بكل  والتمتع  قبيح  من كل  النفور  فيعو دهم 
الكون   في  ذلك  أم كان  المأكل،  أم  الملبس  في  أم  الشخصي  السلوك 

لوقات الله فيه، فيزرع ولا يقطع، ويبني ولا يهدم، ويجد المسلم في سلوك ومخ
الناحية قدوة جمالية، فقد كانت   -صلى الله عليه وسلم-الرسول   في هذه 

حياة المعلم الرسول في بيته أو في المجتمع تتصف بالجمال والكمال في كل 
 صوره في سلوكه وتذوقه وإبداعه.
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أن يتعاون على تربية الإنسان على قيم الجمال، كما أن على المجتمع كله  
الشر،   من  وينفر  بالخير  يتعلق  الإنسان  تجعل  الجمالية  التربية  هذه  فمثل 

 ويحرص على أن يكون عنصرا إيجابيا وفاعلا في بيئته. 
 

أيدي  على  العظيمة،  بمنجزاته  لبلده  المحب  المواطن  يفتخر  ما  بقدر  وإنه 
م ظاهرة وبارزة في حياته، بقدر ما يحزن من المخلصين الباذلين، فيجد آثاره

في   وزنًا  لها  يقيمون  فلا  والمنجزات،  العطاءات  هذه  يقد ِّرون  لا  أقوام 
بالأنفس   بالفتك  إما  اللائقة،  غير  تصرفاتهم  في  ذلك  فيظهر  أنفسهم، 
المهملات  رمي  ذلك من  بغير  أو  وتفجيرها،  الممتلكات  وتدمير  وتخويفها، 

الطرقات، والتكاسل أن يضعوها في سلالها المعدة  والمخلفات في الشوارع و 
في   مرمية  ومغلفاتها  الأطعمة  بقايا  ترك  أو  الجدران،  على  الكتابة  أو  لها، 
لهم؛   والبلديات شكر الله  الأمانات  وضعتها  التي  والحدائق  العامة  الأماكن 
وإبهاجهم،   الناس  وإسعاد  العام،  والذوق  العامة،  الصحة  على  للحفاظ 

أج من  الأوبذلت  ذلك  الكبيرة ل  والطاقات  الطائلة،  التربية  ،  موال  وإنها 
من   يقبلان  لا  التربية  في  مقاميهما  يقوم  ومن  الوالدان  فإذا كان  المنزلية، 

كتب ما لا يليق على جدار أو ي  أن يرمي أحدٌ مهملاته في بيته!  أولادهم
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يربون أولادهم على أن وطنهم هو    أو يحطم سيارته!  غرفته! بيتهم  فسوف 
مدى  سيعكس  معه  والتعامل  بأرواحهم،  يفدوه  أن  يجب  الذي  الكبير، 

لدينهم ثم لولاة أمورهم   أخلاقهم وتربيتهم في بيوتهم، ومدى حبهم وولائهم
 وأرضهم! 

 
بمقاصد   الذي جاء  الحنيف،  الشرع  بل هو  هينًا،  وليس  عاديًا  ليس  الأمر 

من   الحقوق كلها،  وحفظ  والجمال  والنظافة  إلى النزاهة  الأنفس،  حفظ 
-قول النبي    مثلاً ويكفي في ذلك  ،  فظ الممتلكات والأموال، والأخلاقح

فِ :  -صلى الله عليه وسلم الباز  الثلاثة:  الملاعنا  وقارعة   "اتقوا  الموارد، 
والظل"  الألباني)الطريق،  وحسنه  داود  أبو  الخليفة (،  رواه  عن  ورد  وقد 

الصديق   بكر  الشَّام،  ،  -رضي الله عنه-الراشد أبي  إلَى  جُيُوشًا  بعث  وقد 
لَا   بِّعَشْرٍّ:  يكَ  أوُصِّ "إني ِّ  قائلًا:  ويوصيه  سُفْيَانَ  أَبيِّ  بْنَ  يزَِّيدَ  بَعُ  يَ ت ْ فَخَرجََ 

نَّ شَجَراً مُثْمِّراً، وَلَا تُخَر ِّبَنَّ  تَ قْتُ لَنَّ صَبِّيًّا، وَلَا امْرأَةًَ، وَلَا كَبِّيراً هَرِّمًا، وَلَا تَ قْطعََ 
عَامِّراً وَلَا تَ عْقِّرَنَّ شَاةً وَلَا بَ قَرَةً إلاَّ الْمَأْكَلَةَ، وَلَا تُ غْرِّقَنَّ نََْلًا وَلَا تَحْرِّقَ نَّهُ، وَلَا 

 ."  تَ غُلَّ وَلَا تَجْبُُْ
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نعم، وما أيها الأحبة: يجب علينا أن نعلم حق الله علينا، وما أمدنا بها من ال
فيها،   الله  فنتقي  والخيرات،  والنعم  والمرافق  الأمانات  من  عليه  استخلفنا 
ونعمرهُا بكل ما ينفعنا فيها، ونصونها، ونسعى في تطويرها وتعزيز قيمتها في  
أنفسنا وفي أنفس أهلينا وذرياتنا، ونتعامل بكل احترام مع أي مشروع أو 

ون راقية مثالية جميلة، تمثل ديننا  فرد يبذل من أجل هذه البيئة الصالحة؛ لتك
 وتاريخنا. 

 
المثني لنعمك،  الشاكرين  من  اجعلنا  ممن يناللهم  اجعلنا  اللهم  بها،  عليك   

عرف نعمتك وحفظها فحفظتَه، وشكر عليك فأمن ته، وخاف من إسرافه 
 فيها فزدته، وقنع بما رزقته فأكرمته، واستعملها فيما يرضيك فأسعدته. 

 
 نعدها ولا نحصيها، قد أسبغت علينا فضلك، فأم نتنا  اللهم هذه نعمك لا

أذنبنا في   إذا  علينا  إذا عصيناك، وسترك  بنا  لطفك  فاللهم  فرقتنا،  وجمعت 
من  تقطعنا  ولم  لنا  ومددت  تغُفلنا،  ولم  وذكَّرتنا  تهملنا،  ولم  أمهلتنا  حقك، 
شكوى   سامع  ويا  المضطرين،  مجيب  ويا  المستجيرين،  غوث  فيا  رحمتك، 

به المستض توس ل  بما  إليك  نتوسل  بفضلك،  وتعلقنا  بحماك،  لجأنا  عفين، 
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عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تكفينا شر إسرافنا في أمرنا، 
فاللهم لا تلحق بنا عذابك فنشقى، ولا تعذبنا بذنوبنا فنخزى، اللهم بارك  

 لنا فيما أعطيتنا، واجعلنا من المهتدين فيه. 
 

بنواصينا   خذ  إنك  اللهم  عنا،  يرضيك  فيما  جوارحنا  وأعمل  التقوى،  إلى 
 جواد كريم.

 
مقدراتها،   في  وتبارك  سوء،  من كل  بلادنا  تحفظ  أن  نسألك  إنا  اللهم 
به   إيماننا، ويقينًا نقوي  به نفوسنا، وتقوى نرفع بها  ونسألك صلاحًا تزكي 

 ديننا، إنك على كل شيء قدير.
 

اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، اللهم من 
السوء  دائرة  واجعل  نفسه،  في  فأشغله  بسوء  المسلمين  وبلاد  بلادنا  أراد 
الغاصبين،   اليهود  أيدي  من  الشريف  الأقصى  المسجد  حرر  اللهم  عليه، 

بأعداء الدين  وأرجعه آمنًا مطمئنًا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك  
من اليهود والحوثيين والمجوس المجرمين الذين يحاربون دينك، ويؤذون عبادك  
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الموحدين، اللهم مزق شملهم، وفرق صفهم، وامحق بركة أموالهم، وأنزل عليهم  
بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ علينا أمننا، وبارك لنا  

أزواجنا وذريا  لنا  أمرنا خادم في رزقنا، وأصلح  اللهم وفق ولي  تنا ونفوسنا، 
الحرمين الشريفين وولي عهده لنصرة الإسلام والمسلمين، وكل ما فيه صلاح  
على   تعينهما  التي  الناصحة  الصالحة  البطانة  وارزقهما  الدين،  ونصرة  الأمة 
الحد  وعلى  عامة،  الثغور  في كل  جندنا  انصر  اللهم  عليه،  وتدلهما  الخير 

ث تنصر الجنوبي خاصة،  وانصرهم ولا  عليهم،  السكينة  وأنزل  أقدامهم،  بت 
ووالدينا   اجعلنا  اللهم  المسلمين،  ومقدسات  دينك  بهم  واحفظ  عليهم، 

النعيم،   جنة  أهل  من  الرحيموأحبابنَا  الغفور  أنت  إنك  لنا  وتب  واغفر   ،
، وصلوا وسلموا على رس الحليم  التواب  أنت  إنك  آله  علينا  ول الله وعلى 

 . وصحبه أجمعين
 


